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 في تعزيز الأمن الدولي المتبادل الواقعي حول دور الإعتماد/ الجدل الليبرالي

 محمد الطاهر عديلة /د
    )الجزائر(المسيلة  -جامعة محمد بوضياف

  :ملخص
تحقيق السلم والأمن الدوليين؟ سؤال تُقدم بشأنه الليبرالية والواقعية إجابتين هل يؤدي تنامي الإعتماد المتبادل بين الدول إلى 

فبينما تؤكد الأولى على وجود ارتباط سببي بينهما، تذهب الثانية إلى التدليل بأن تزايد الإعتماد المتبادل قد يؤدي . مختلفتين تماما
البحث في الأدلة التي يقدمها كل طرف في التـدليل علـى صـواب     تحاول هذه المقالة. إلى إثارة النزاعات بين الدول وتأجيجها

  .طرحه
Abstract: 

Is the growing Interdependence between Countries leads to the achievement of International 
Peace and Security? Liberalism and Realism make completely two different answers to this question. 
While the first to confirm the existence of a causal link between them; The second, go to demonstrate 
that the increasing Interdependence may lead to provoke Conflicts between Nations and fueled. This 
article trying to find the Evidence provided by each party to demonstrate that put Right. 

  :مقدمة 
يذهب ريتشارد ليتل إلى أنه ابتداء من نهاية الستينيات وبداية السبعينيات بدأت أصوات من داخل حقل العلاقـات  

بالخصـوص  ولقد جادلت . الدولية تجادل بأن طبيعة السياسة الدولية وبنية النظام الدولي قد عرفتا تغيرا وتحولا كبيرين
وكنتيجة لذلك، . أن التقسيم أو الفصل الذي أقامته النظرية الواقعية بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية لم يعد ممكنا

ليست فقط الحدود التي تفصل بين الدول قد تلاشت، بل إن محركات ومحددات السياسة الدولية أصبحت تنبع من داخـل  
لنتيجة، تغيرت مصادر تفسير السلوك الخارجي للدول، وذلك بالإنتقال من الإعتماد على وبا. الدول أو السياسات المحلية

وهذه التطورات وصفت أساسا بأنهـا تطـور طبيعـي لظـاهرة     . بنية النظام الدولي إلى الإعتماد على بنية الدولة ذاتها
   .Interdependance(1(الإعتماد المتبادل 

    .في معنى الإعتماد المتبادل -أولا
حيث ينبئنا التـاريخ  . نشير في البداية إلى أن ظاهرة الإعتماد المتبادل هي ظاهرة إنسانية قديمة قدم الإنسان ذاته

أن المجتمعات والشعوب لم تكن أبدا معزولة عن بعضها البعض، بل كانت تعرف حالة من التعامـل والإتصـال بـين    
مكتفية ومنكفئة بنفسها عن الآخرين، إذ هناك قدر من الإعتمـاد  بعضها البعض، وأنه لم يكن بمقدور أي منها أن تعيش 

لكن في الوقت نفسه لم يكن أبدا بالدرجة التي هو عليها الآن، إذ لعب التقدم التقني والتطور النوعي فـي  . المتبادل بينها
. 2من القـرن العشـرين   الإتصالات دورا كبيرا في البروز القوي لهذه الظاهرة بداية من النصف الثاني وسائل النقل و

إلى مستوياته القصوى بداية مـن  ) خاصة في المجال الإقتصادي(ولعبت العولمة الدور الحاسم في نقل الإعتماد المتبادل 
  .التسعينيات من القرن نفسه

يعتقد أنصار الإعتماد المتبادل أن الظاهرة كانت موجودة قبل بداية السبعينيات، ولكـن الهيمنـة الكبيـرة التـي     
ارستها الواقعية على حقل التنظير في العلاقات الدولية جعلت المنظرين لا يلتفتون إليها إلا بعد مجيء روبرت كيوهين م

، والـذي عـد المرجـع الأساسـي     )1971" (العلاقات العبروطنية والسياسة العالمية"وجوزيف ناي، من خلال كتابهما 
ضم الكتاب مجموعة من المقالات التنظيرية لنخبة من المفكرين الليبراليين ولقد . للمنظرين الليبراليين التعدديين فيما بعد

هذا الكتاب حفز ". مركزية الدولة"الذين رفضوا مقولات الواقعية وتوصيفها لطبيعة وهيكلة السياسة الدولية، خاصة فكرة 
" نظريـة "الطروحات الأساسية لــ   العديد من المنظرين الليبراليين على تقديم أعمال تنظيرية وتأصيلية وتطبيقية تدعم

الإعتماد المتبادل، وعلى رأس هؤلاء نجد ستانلي هوفمان، ريتشارد مانسباش، بيل فيرجسون، دونالد لامبتر، وغيـرهم  
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ممن تأسست لهم مقاعد جديدة في أقسام العلوم السياسية بالجامعات الأمريكية، وأصبحوا من أقطاب التحليـل السياسـي   
   .3الدولي

ر الإعتماد المتبادل جدلا كبيرا في تعريفه وتحديد مفهومه كبقية المفاهيم الأخرى في حقل العلاقات الدولية، لا يثي
كما لا يثير جدلا حول وجوده والإعتراف بذلك، . بحيث يحصره الليبراليون أساسا في مجال العلاقات الإقتصادية الدولية

ولكن الجدل المثار حوله يتعلق بمدى تأثيره في . جال العلاقات الدوليةفحتى الواقعيين الجدد يقرون بوجود الظاهرة في م
  .السياسات الدولية وفي مضامينها، وكذا بإمكانية أن يكون عاملا محفزا ودافعا إلى السلم الدولي

ن ونجد عند ناي وكيوهي. 4"موقف من التأثير المتبادل أو الإعتماد على الآخرين وبينهم"يعرفه جوزيف ناي بأنه 
انخفاض أهمية وقيمـة العلاقـات   "حيث يقولان بأنه ) الفارق في الدرجة والكثافة" (المعقد"تعريفا آخر للإعتماد المتبادل 

  . 5"الأمنية والعسكرية مقابل ارتفاع وتيرة وأهمية العلاقات الإقتصادية والإجتماعية المتعددة في الربط بين دول العالم
  :تين أساسيتينوهذان التعريفان يركزان على نقط

عكس التبعية التي (الإعتماد المتبادل هو علاقة تأثير وتأثر بين طرفين أو أكثر، أو هو علاقة تبادلية ثنائية الإتجاه  - 1
 ). هي اعتماد في اتجاه واحد

الإعتماد المتبادل محركاته اقتصادية بحتة، فهو يصف حالة للسياسة الدوليـة تتميـز بتراجـع الأبعـاد الأمنيـة        - 2
  .   سكرية لصالح الأبعاد الإقتصادية، ومن ورائها الإجتماعيةوالع

ظاهرة عبر قومية معقدة تتضمن أنماطا تفاعليـة متعـددة   "وتعرف نادية محمود مصطفى الإعتماد المتبادل بأنه 
ات التـي  الأبعاد ومتعددة القطاعات بين الدول، ينتج عنها درجة عالية من حساسية التفاعلات بين أعضاء النظام للتغير

تقع في إطار أحدهم، كما ينتج عنها درجة عالية من عرضة هؤلاء أو قابليتهم للتأثر بالقوى والأحداث الخارجية، ومـن  
  .   6"ثم يتوقف عليها مدى قدرتهم على مواجهة أو عدم مواجهة أعباء وتكلفة هذه التأثيرات الخارجية

يميزان وينتجان عن أية عمليـة اعتمـاد    عنصرين أساسيينومما يستفاد من هذا التعريف هو إشارة الكاتبة إلى 
فالحساسية تعني تأثر دولة ما أو عـدة دول بمـا   ). Vulnerability(والهشاشة  )Sensitivity(الحساسية : متبادل، وهما

يحدث من تغيرات في دولة أو دول أخرى، وإحدى وسائل قياس هذا العنصر هي دراسة ما إذا كانـت التغيـرات فـي    
لات معينة تختلف بالطريقة ذاتها عبر الحدود الإقليمية، كالقول مثلا أن ارتفاع سعر القمح في الـدول المنتجـة لـه    مجا

أما الهشاشة فتشير إلى قدرة الدول على تحمل التكـاليف  . يؤدي إلى ارتفاع سعره بصورة آلية لدى الدول المستوردة له
ن متساويتان في الحساسية إزاء ارتفاع أسعار النفط مثلا، ولكن قـد لا  عند تعرضها للتغيرات الخارجية، فقد تكون دولتا

تكونان على الدرجة نفسها من الهشاشة، فلربما تستطيع إحداهما، بما تملكه من قدرات وإمكانات، أن تجد مصادر طاقة 
فالفارق بين الحساسية والهشاشة يتمثل، باختصـار،  . 7بديلة تخفف بها اعتمادها على النفط، بينما تعجز الأخرى عن ذلك

  ).        الهشاشة(، ولكن ردود فعلها اتجاهه تختلف )الحساسية(في أن الدول قد تتأثر بالفعل نفسه 
يفترض مفهوم الإعتماد المتبادل وجود علاقة طردية بين زيادة وكثافة التفاعل والتعامل والتبـادل بـين الـدول    

وبين ارتفاع مستوى الإعتماد المتبادل في النظام الدولي ككل، أو على الأقـل  ) الإقتصادي والتجاري خاصة في المجال(
وعلى العكس من ذلك، كلما انخفضت مستويات التفاعل والتبادل بـين الـدول   . بين الدول التي يحدث بينها تبادل كثيف

لية، فهذه الأخيرة هي ما يقابـل وينـاقض ظـاهرة    كلما انخفض مستوى الإعتماد المتبادل بينها وزادت درجة الإستقلا
  .  8الإعتماد المتبادل

فلا . ، إذ تعتبر ركنه الأساسي"المعولم"وفكرة الإعتماد المتبادل وثيقة الصلة بفكرة الإقتصاد العالمي أو الإقتصاد 
الـذي يكفـل وجـوده    " الـدولي "يمكن الحديث أبدا عن اقتصاد عالمي في غياب درجة عالية من الإعتمـاد المتبـادل   

ولقد أصبح الإقتصاد العالمي يلعب دورا كبيرا في توجيه وإدارة شؤون السياسة العالمية، وأصبحت الـدول  . واستمراره
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كلما انخرطـت الـدول فـي    "والفرضية المتداولة في هذا المجال أنه . أكثر ارتباطا وتبعية له، خاصة في ظل العولمة
، وبالتالي أصبحت أكثر عرضـة لتغيـرات   "حساسيتها وانخفضت فعالية استقلاليتها الإقتصاد العالمي كلما زادت درجة

  .بينما هشاشتها ترتبط بمدى صمودها وقدرتها على مواجهة هذه التغيرات والتقليل من آثارها. وتقلبات الإقتصاد العالمي
لشركات المتعددة الجنسيات، والإقتصاد العالمي أطرافه متعددة من الدول ومن غير الدول كالشركات الكبرى، وا

. إلخ، وبالتالي قد تكون الدول في حالة اعتماد متبادل مع أحد الأطراف من غير الـدول ...والمؤسسات المالية الدولية، 
فعلى سبيل المثال قد تعتمد دولة نفطية ما على استثمارات شركة بترولية عالمية، وتراهن هذه الأخيرة بكل اسـتثماراتها  

فكما يكون الإعتماد المتبادل بين الدول، قد يكـون بـين دول   . لة النفطية، ومن ثم ينشأ اعتماد متبادل بينهمافي هذه الدو
للسياسة العالمية لا يعترف للدول بأسبقية ولا بأفضـلية،  " تعددي"وأطراف أخرى من غير الدول، في ظل مفهوم ليبرالي 

حت ضغوط عجزه وعدم قدرته علـى تحمـل مسـؤولياته الداخليـة     بل يعدها فاعلا فقد مكانته لصالح فواعل أخرى، ت
  .والخارجية، وكذا الظروف والتحولات الدولية التي تجاوزته

ابتـداء مـن النصـف    " الإقتصادية"إذن فالإعتماد المتبادل أصبح يلعب دورا كبيرا ومتزايدا في العلاقات الدولية 
ن والمختصين في شؤون العلاقات الدولية أن ينظروا إليه مـن  الثاني من القرن العشرين، وأصبح يفرض على المنظري

  .   زاوية بديلة، تتيح إمكانية فهمه وتحليله في ضوء التغيرات الجوهرية التي حدثت على مستوى النظام الدولي ومكوناته
د المتبـادل  لكن، ما الدلائل أو المؤشرات العامة التي تقود إلى القول بأن العالم بات يعرف حالة مـن الإعتمـا  

، والتي تُوجِب معها النظر إلى السياسة الدولية بطريقة مغايرة تماما كما يدعي الليبراليـون أنصـار الإعتمـاد    "الدولي"
  المتبادل؟

  .مؤشرات تنامي ظاهرة الإعتماد المتبادل في العلاقات الدولية -ثانيا
شروا بها على الوجـود الفعلـي لظـاهرة    يورد أنصار الإعتماد المتبادل مجموعة من الخصائص أو السمات ليؤ

فمن الناحية النظرية يستندون إلى مجموعة من المعايير يحكمـون  . الإعتماد المتبادل وتنامي دورها في العلاقات الدولية
  :9من خلالها على وجود الظاهرة من عدمه، وهذه المعايير تتمثل في

 .النظام الدوليحجم المعاملات التي تتم بين الفاعلين الرئيسيين في  - 1
 .درجة حساسية الفاعلين الدوليين - 2
 .قابلية الفاعلين للتأثر بالعوامل الخارجية - 3
 .توافر أطر مؤسسية للتفاعل بين الوحدات الدولية - 4

بينما هناك مجموعة من المؤشرات العملية التي تدلل على أن العالم بات يعرف، بالفعـل، حالـة متقدمـة مـن     
  :10وهي. خلالها يمكن استشفاف المعايير السابقة الإعتماد المتبادل، والتي من

. إرتباط المجتمعات بالعديد من الروابط غير الرسمية بين النخب الحكومية، بالإضافة إلى الروابط الخارجية الرسمية - 1
 .وكذلك العلاقات غير الرسمية بين النخب غير الحكومية والمنظمات عبر القومية

بمعنى أن قضايا الأمـن  . لعديد من القضايا التي لا تتميز بتراتبية معينة في الأهميةتتضمن أجندة العلاقات الدولية ا - 2
العسكري لم تعد تحتل الأولوية كما كانت، بل أضحت تزاحمها قضايا أخرى مثل الإقتصاد والبيئة وحقوق الإنسـان  

 .إلخ...
ها حالـة  ية بين الدول التي تسود بينتصبح القوة العسكرية غير ذات مغزى في حل الخلافات حول القضايا الإقتصاد - 3

 .من الإعتماد المتبادل
أصبحت تلعـب دورا  ) ومعها المسائل والقضايا ذات الصلة(ومن المؤشرات التي تدلل على أن القوة الإقتصادية 

  :11كبيرا في العلاقات الدولية خاصة بعد نهاية الحرب الباردة نجد ما يلي
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بقيادة الولايـات  " النافتا"كالإتحاد الأوروبي، و. هناك توجه عالمي نحو تكريس سياسة التكتلات الإقتصادية الإقليمية - 1
باسفيكي بقيادة كل من الصين واليابان، فضلا عن سياسات التعاون في إطار ما يسمى بـ  -المتحدة، والإتحاد الأسيو

 ". متوسطية -الشراكة الأورو"
محل الإتفاقية العامة للتعريفة الجمركية  1994كتكتل تجاري عالمي في عام ) OMC(تجارة العالمية إحلال منظمة ال - 2

من الحجم الكلـي   %95مهمة الإشراف على التجارة الدولية، إذ تساهم بنسبة   حيث أوكلت لها). GATT(والتجارة 
لخدمات، وتأسيس قواعد التخصص والتقسـيم  للتجارة العالمية، كما تعمل على إزالة الحواجز الجمركية على السلع وا

 .إلخ...الدولي للعمل، 
توسع وتنامي العولمة الإقتصادية باندماج دول أوروبا الوسطى والشرقية في الإقتصاد الرأسمالي العالمي، وكذا فـي   - 3

 .تكتلوهي الدول التي تنظر إلى الإعتماد المتبادل كميكانيزم أساسي للإنضمام إلى أي . الإتحاد الأوروبي
إلى منافسة القوة الإقتصادية  الصعود التدريجي والسريع للقوة الإقتصادية الصينية، والذي يؤهلها في المدى المنظور - 4

 . للولايات المتحدة
هذه المؤشرات وغيرها تدلل بوضوح، حسب الليبراليين، أن تحولا عميقا قد مس جوهر العلاقات الدولية، كمـا  

فلم تعد القوة وتحقيق الأمن هي فقط ما يهـم  . ت والموضوعات في السياسات الخارجية للدولأنه قد أعاد ترتيب الأولويا
السياسـة  "وإنما توسعت وتنوعت اهتماماتها لتشمل الإقتصاد والرفاه الإجتماعي أو مسائل ) مسائل السياسة العليا(الدول 
القوى العسكري هما فقط مصدرا التهديد الوحيـد   ولم تعد النزاعات المسلحة واختلال ميزان. بتعبير جوزيف ناي" الدنيا

بشكل يدمج الأخطـار الجديـدة   ) توسيعه(وأعيد تعريف الأمن الدولي . للأمن الدولي، بل تعددت وتنوعت هذه المصادر
  . التي تتهدده

أوا فيـه  حيث ر. لكن هذا الوصف الليبرالي لواقع العلاقات الدولية لم يحظ بقبول العديد من المنظرين الواقعيين
مبالغة كبيرة في تحجيم دور الدولة في السياسة الدولية وتضخيم دور الفواعل الأخرى، وفـي إعطـاء أهميـة كبيـرة     

لقد قالوا إن النشاط الإقتصادي لـيس عالميـا   . على حساب القوة العسكرية في إدارة الشؤون الدولية) التجارة(للإقتصاد 
اد المتبادل لم يبلغ الدرجة التي يمكنه معها تهديد إسـتقلالية الـدول، خاصـة    بالشكل الذي يصوره الليبراليون، والإعتم

والأمر نفسه يمكن أن يقال . مما يستهلكونه من سلع وخدمات % 90فعلى سبيل المثال، ينتج الأمريكيون . الكبرى منها
ة لدى الـدول لفـض خلافاتهـا    كما أن القوة العسكرية مازالت الوسيلة المفضل. 12على الإقتصاديات الأوروبية الكبرى

وبالتالي، لا يمكن الحديث عن تحول جوهري فـي طبيعـة السياسـة    . ومعضلة الأمن الدولي لا تزال قائمة. ونزاعاتها
  . الدولية

إن هذا يقودنا مباشرة إلى الجدل الذي قام بين الليبراليين والواقعيين حول دور الإعتماد المتبـادل فـي تعزيـز    
  .من الدوليينوترقية السلم والأ

  
 .الواقعي حول تأثير الإعتماد المتبادل على الأمن والسلم الدوليين/الجدال الليبرالي -ثالثا

في البداية يمكن القول أن مقاربة الإعتماد المتبادل جاءت كتحد وكبديل عن النظرة الواقعية المهيمنة علـى فهـم   
ويعتقد أنصارها أن العالم في الستينيات والسـبعينيات قـد عـرف    . وتحليل العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية

وبالتـالي،  . تغيرات جوهرية لم يستطع، أو بالأحرى، لم يرد الواقعيون رؤيتها واعتمادها في عمليتي التحليل والتنظيـر 
 .بات من اللازم البحث عن مفاهيم ونظريات جديدة تستوعب التغير الحاصل في البيئة الدولية

  :13وناي عددا ثلاثة نقاط تحدى فيهم مفهوم الإعتماد المتبادل نظرة الواقعيين للسياسة الدولية، تمثلت فيكيوهين 
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بينما ركز الواقعيون على العلاقات بين الدول فقط، أوضح الليبراليون أن السياسة الدولية باتت مسرحا للعديـد مـن    - 1
ير الدول، كما أن التأثير المتزايد لهذه الفواعل أصبح يهـدد  التفاعلات والنشاطات التي تتم بين أطراف أو فواعل من غ

 .قدرات الدول نفسها على التصرف بشكل مستقل في العلاقات الدولية
). الإقتصاد والتجـارة (ومسائل السياسة الدنيا ) الأمن(تهاوي التمييز الذي أقامه الواقعيون بين مسائل السياسة العليا   - 2

 .حكمها مثل تلك التراتبيةفالسياسة العالمية لم تعد ت
إن تنامي الإعتماد المتبادل بدرجة عالية بين الدول جعل من القوة العسكرية أقل قابلية للإستخدام، وأقل أهميـة مـن    - 3

 .الخيار السياسي
لقد أثرت الرؤى المتباينة لكل من الليبراليين والواقعيين لطبيعة السياسة الدوليـة وهيكليتهـا ومكوناتهـا علـى     

وجاءت هذه الفرضيات علـى  . هما المتعلقة بمدى تأثير ودور الإعتماد المتبادل في تحقيق السلم والأمن الدوليينفرضيات
 :النحو التالي

 .الإعتماد المتبادل كعامل محفز للسلم: الفرضية الليبرالية -أ
دا في حالة ما إذا تراجعنـا  يعتقد الليبراليون أن الإعتماد بين الدول يخلق مصالح متبادلة، والتي قد تكون مكلفة ج

فالإعتماد المتبادل هو مرادف للسلم، لأنه يؤسس لشروط التعـاون بـين   . عنها واخترنا اللجوء إلى استراتيجيات الحرب
ويؤكدون على وجود علاقة وثيقة بين الإعتماد المتبادل والتعاون من جهة، واحتمالات التقليـل مـن الحـروب    . الدول

  : 14جهة أخرى، ويعزون ذلك للأسباب التاليةوالنزاعات المسلحة من 
 .مصالح مشتركة ومنافع متنوعة) أي الإعتماد المتبادل والتعاون(يوفران  - 1
يعززان التفاهم وينزعان مشاعر عدم الثقة والشك المتبادل، عن طريق زيادة التبادل التجاري والإتصال والإعتمـاد   - 2

 .المتبادل
ء من سلطتها لصالح المؤسسـات الدوليـة، طمعـا فـي تحقيـق السـلام       يعبران عن رضا الدول بالتنازل عن جز - 3

وعليه تصبح المؤسسات . لا بالعمل المنفرد كما يروج لذلك الواقعيون الجدد. والإستقرار بالتعاون مع الدول الأخرى
وعليـه يغـدو   . وطني، لها من التأثير في السياسات الدولية ما يفوق دور الدول القومية نفسـها  -الدولية فاعلا فوق

  .  النظام الدولي نظاما مؤسسيا ذا بنية تعاونية وجماعية
وعفاف بن السايح الحجج التي يسوقها الليبراليون في التدليل على الإرتباط القـوي   يلخص كل من تشارلز ديفيد

  :15بين الإعتماد المتبادل وتحقيق السلم على النحو التالي
مثـل نورمـان انجـل    " الدوليين"فعلى منوال بعض الكتاب الليبراليين . غالبا ما تفضل الدول التجارة على الحرب  -1

وريتشارد كوبدن اللذين قالا بأن الدول تفضل أن تتاجر أكثر مما تحارب، يذهب ريتشـارد روزكـرانس إلـى أن    
التجارة، لما أصبحت تقدمه وتسـهم بـه فـي     الحرب أصبحت أداة بالية وقديمة بالنسبة للدول التي أصبحت تفضل

وبالنسبة لآخرين من أنصار الإعتماد المتبادل، فإن مجرد الرغبة في تحقيق مكاسب من خـلال  . تطوير اقتصادياتها
 .    التبادل بين الدول هو كاف لجعل العلاقات الدولية أكثر تعاونية

فالإعتماد المتبادل هو حقيقة واقعية يجب أخـذها بعـين   . الإعتماد المتبادل هو التوصيف الأهم للنظام الدولي الحالي -2
مؤسسـاتي الـذي    -والطرح العبر. الإعتبار لفهم التغيرات التي تحصل في النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية

ودون إهمـال  . الذي قدمته الواقعية بعد الحرب" مركزية الدولة" قدمه كل من كيوهين وناي هو رد فعل على برادايم
 –لدور الدولة كفاعل رئيسي في العلاقات الدولية فإن كيوهين وناي يقترحان الإهتمام بدراسة تأثير الفواعـل العبـر  

 .  وطنية الجديدة من أجل فهم السياسة العالمية
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يقلل من اللجوء إلى الحرب، حتى في حالة " الإقتصادي"المتبادل  فالإعتماد. السلم يفترض ويقتضي الإعتماد المتبادل -3
الإعتماد المتبادل غير المتكافئ، لأن الدولة الأكثر تبعية في علاقة تجارية ما سوف لن تحطم علاقاتها الإقتصـادية  

انية يمكن تفسـير  كذلك فإن استقرار النظام الدولي بعد الحرب العالمية الث. وتدخل في نزاع، لأنها سوف تخسر أكثر
 . جزء كبير منه بالعودة إلى الإعتماد المتبادل الإقتصادي المتزايد بين الدول

فالإعتماد المتبادل يؤدي إلى التقارب بين الـدول  . الإعتماد المتبادل يربط الدول ببعضها البعض ويقودها إلى التعاون -4
مثلا يمكـن أن  " مبدأ الإقليمية"فعن طريق . لدولمن خلال التعاون الذي هو ضروري لسير وديمومة العلاقات بين ا

وهذه من شأنها . يؤدي الإعتماد المتبادل إلى أكبر قدر من الشفافية السياسية بين الأعضاء المشكلين للتجمع الإقليمي
ن فـإ " الوظيفية"بالنسبة لبعض الكتاب الذين استلهموا من . أن تسهل التعاون والأخذ بعين الإعتبار مصالح كل طرف

الإعتماد المتبادل يخلق مشكلات مشتركة، تقتضي تعاونا بين الدول لحلها، وهذا ما يبرر ضرورة إنشاء مؤسسـات  
 .تتولى تأطير هذا التعاون

لأنـه  . إذن، وحسب الليبراليين، يشكل الإعتماد المتبادل في العلاقات بين الدول بديلا حقيقيا عن علاقات القـوة 
كما أنه يؤسس لعلاقات دولية سلمية من خلال الإعلاء من شأن . تبادل والمنفعة المشتركةيقوم على منطق المقايضة وال

الإعتبارات والإهتمامات الإقتصادية والتجارية، في مقابل التقليل والحد من اللجوء إلى التصورات والسياسـات الدوليـة   
 . المبنية على فكرة القوة

  .امل دافع للنزاعالإعتماد المتبادل كع: الفرضية الواقعية -ب
ومع ذلك فإن عـددا مـن   . يهمل الواقعيون، بشكل عام، العامل الإقتصادي في تفسير الميل نحو الحرب أو السلم

  .الكتابات المهمة قد تحدثت عن التأثير المحتمل للإعتماد المتبادل في السياسة الدولية
نظرا لأن الإنفتاح الإقتصادي يعني مزيدا مـن  . في المنظار الواقعي، تشكل التجارة الخارجية مصدرا للنزاعات

وتستند هذه الفرضية إلـى عـدة   . الهشاشة وفقدان الإستقلالية، وعليه يعتبر الإعتماد المتبادل مرادفا لعدم الأمن والنزاع
  :16يمكن تلخيصها كالتالي. حجج قدمها بالأساس كينيث والتز

فبالنسبة لـ والتز كل نزاع يتطلب بدايةً درجـة دنيـا مـن    . كل نزاع يفترض حدوث عملية اعتماد متبادل مسبقة  -1
وهذا يعني أن وجود علاقة صراعية أو نزاعية بين . الإعتماد المتبادل، لأن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى

ادل خاص وهذه الحجة في الحقيقة أُسست على تعريف للإعتماد المتب. طرفين أو أكثر يقتضي ابتداء وجود علاقة بينهما
وبالتالي، فهو تهديد خارجي على الدولة التخلص منه للحفـاظ  . بالواقعيين، حيث يعتبرونه مرادفا لهشاشة كبيرة ومتزايدة

 .على استقلالها
إن الإقتصاديات الصناعية حاليا أقل درجة في اعتمادها المتبادل منها على مستوى أوروبا قبـل الحـرب العالميـة      -2

وعليه، لا يعتقد والتز بوجـود  . لـ والتز يعني الإعتماد المتبادل علاقة اقتصادية متماثلة أو متكافئةلأنه بالنسبة . الأولى
فـي حـين أن كتابـا    . أي من المظاهر الدالة على أن النظام الدولي يشهد حالة من الإعتماد المتبادل المتزايد بين الدول

، لكنهم يرفضون الطرح القائل بأن الدولة سوف لن تكـون  واقعيين آخرين مثل روبرت جيلبين يعترفون بوجود الظاهرة
 .  الأمة -أن تحل محل الدولة " الخاصة"الفاعل المهيمن في النظام الدولي، بل لا يمكن أبدا، حسبهم، للفواعل الإقتصادية 

ايد بين الـدول،  كتاب آخرون من أتباع الواقعية مثل ريتشارد كوبر لا يرفضون أهمية ظاهرة الإعتماد المتبادل المتز -3
فالإعتماد المتبادل هنا يرى كتهديد لاستقلالية الدول، لأنه يؤسس لعلاقات تبعية تكون . ولكنهم يشيرون أكثر إلى أخطاره

وحسب هـذا الطـرح، فـإن التجـارة     ). الإعتماد المتبادل غير المتكافئ(مربحة لبعض الأطراف على حساب الأخرى 
وعليـه، فـإن   . ت ذات علاقة بالأمن الإقتصادي الذي يشكل جزءا من الأمن الوطنيالخارجية يعاد صياغتها في مدلولا



                                        2016  

253 

إضافة الأمن الإقتصادي إلى الأجندة التقليدية للأمن يقتضي مراقبة تأثير العوامل الإقتصادية الخارجية علـى الإقتصـاد   
 .لعسكرية للأمن الوطنيوعندئذ تصبح متابعة أهداف الأمن الإقتصادي مرتبطة بالمجالات ا. الوطني للدولة

فالهشاشة كما أشرنا سابقا تشـير إلـى   . يميل الواقعيون إلى تعريف الإعتماد المتبادل بوظيفتي الهشاشة والحساسية -4
الكلفة المتعلقة بالدخول في عملية اعتماد متبادل، وهذا الأخير لا يعني بالضرورة علاقة تبعية متبادلة ومتماثلة، وبالتالي 

وبالنسبة لـ والتز، فـإن عـدم   . الدولة تقتضي التخلص من كل علاقة تبعية يمكن أن تضع أمنها في خطرفإن مصلحة 
. تماثل الكثير من العلاقات التي توصف بأنها تخضع لمبدأ الإعتماد المتبادل يكشف عن عدم ملائمة استخدام المصـطلح 

ع العلاقات الإقتصادية بين الدول، التي هي فـي  فاستعمال مصطلح الإعتماد المتبادل هو جد محايد ومضلل لوصف واق
 .الحقيقة، حسبه، لعبة صفرية تنطوي على رابحين وخاسرين

يخلص الواقعيون في تحليلهم لظاهرة الإعتماد المتبادل إلى أنها شكل لعلاقة القوة بين الدول، تتضـمن تكـاليف   
وهـذا  . أخرى حسب درجتي التبعية والإسـتقلالية ومنافع متوقعة، وينجم عنها وضع من الهشاشة يختلف من دولة إلى 

مما يعني أن توازنات القوة، حتى وإن كانـت محـدداتها   . 17يعني في واقع الحال أن العلاقة ليست مربحة لجميع الدول
وهذا سـبب  . اقتصادية، سوف لن تكون مرضية وعادلة لجميع الدول التي ستبحث دائما عن وضع أفضل مما هي عليه

  .  تضل الحروب والنزاعات شبحا يخيم على العلاقات بين الدولكاف جدا أن 

  : الخاتمة 
يمكن القول أن الواقعيين قد حرروا مفهوم الإعتماد المتبادل من بعض المضامين البسيطة التي ألحقت به، كفكرة 

نـه وبـين السـلم والأمـن     كما أنهم أبطلوا فرضية الإرتباط الحتمي بي. التعاون أو فكرة المنفعة المشتركة التي تقتضيه
وبالتالي فهو ظاهرة دولية تحتمل كل علاقات التأثر والتأثير، كما أنه يحتمل الصراع كمـا يحتمـل التعـاون،    . الدوليين

وبالتالي فإن وصف العالم بأنه في حالة اعتماد متبادل متقدمة لا يعنـي أنـه سـيكون    . ويحتمل الندية كما يحتمل غيابها
  .18سلميا بالضرورة

في الجانب المقابل، اقتنع الليبراليون وعلى رأسهم كيوهين وناي بأن تنامي ظاهرة الإعتماد المتبـادل وبـروز   و
للأجندة الدولية لا يجب أن يعميهم عن حقيقة ... الفواعل الجديدة من غير الدول، وتصدر الإهتمامات الإقتصادية والبيئية

لدولي، وأن الإعتماد المتبادل وحده لن يكفي لتحقيـق السـلم والأمـن    الذي يعانيه النظام ا) Anarchy" (الفوضى"مأزق 
كمـا  . الدولية والمشكلات الناجمة عنها" الفوضى"الدوليين دون وجود مؤسسات دولية قوية قادرة على التخفيف من حدة 

الإعتماد المتبادل إلـى مـا   أن ظهور الواقعية الجديدة على يد والتز في نهاية الثمانينيات عجل بتحول الليبراليين أنصار 
في محاولة لإبقـاء الليبراليـة فـي معركـة     ) New Liberalism" (الليبرالية الجديدة"أو " المؤسساتية الجديدة"سمي بـ 
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